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ملحق الخلیج الثقافيملاحق الخلیج

“حالة حب” معرضه الأول في بیروت

محمد العامري: أمارس “المازوخیة” على نتاجي الفني
تاريخ النشر: 19/05/2014

بیروت- سھیلة ناصر:
محمد العامري له في الفن باع طويلة ونجاحات متعددة، إنه الشاعر والرسام والناقد الفني . رصیده من المعارض الفردية والجماعیة

التي جابت أصقاع العالم تسرد عوالم المفردات التشكیلیة التي تسكن الفنان، ويسعى من خلالھا لبث لغة الفرح والتفاؤل . أصدر العديد
من الكتب والدواوين الشعرية تختزن بین سطورھا كلمات الحیاة وأسرارھا . جوائز شعرية وتشكیلیة، لا تعد ولا تحصى، تقتني أعماله

مجموعة من المتاحف والمؤسسات العربیة، وبیعت في مزادات دولیة منھا كريستیز أوكشن، وآرت فیر دبي . 
في "غالیري أرجوان"، يعود الشاعر والناقد والفنان التشكیلي الأردني محمد العامري إلى بیروت بصفته الفنیة للمرة الأولى، يقول:

"عشت فیھا ولديّ علاقة مع أنماط وشرائح المجتمع على اختلافھا ومع المكان والبحر، فعلاً بدأت ببناء ھذه العلاقة وتحسسّ الجدران
والشوارع التي كنت أمرّ بھا وأنا بعید المسافة إلى أن جئت وقمت بجولة استرجاع ذكريات المكان، بالنسبة إلي العلاقة عضوية ولیست

عابرة وعندما تكون كذلك تؤدي لفاعلیة متبادلة بین الشخص والمكان" .
يأتي عارضاً للجمھور لوحات تستند إلى مرجعیة الطبیعة بلغة التعبیرية التجريدية ينتصر فیھا الفعل الجمالي من خلال اللغة الفنیة التي
يعتمدھا . معرض "حالة حب" يحمل رسالة واحدة، خاصة وعامة في آن معاً، مفادھا دعوة إلى ممارسة الحیاة بفرح وتفاؤل دائم . دعوة

يمارسھا العامري وعنھا يعبرّ "أحترف الحیاة وأعیشھا كفعل ولیس كلامیاً" . الروح التفاؤلیة تترك انعكاسھا في أعماله، وباعتقاده ھنا
يأتي دور الفنان "علینا كمثقفین على مختلف الاتجاھات الفنیة تقديم جرعة ولو كانت قلیلة من الفرح للإنسانیة وھي دعوة للابتھاج مع

فعل العمل كوننا نعیش في غابة من الفراغ والخراب في الواقع والروح" . يضیف: "اللوحة في المرسم تكون لھا ھواجس وأسئلة مع
الفنان وبمجرد التوقیع علیھا تحمل تاريخاً جديداً، تاريخ العرض، فیكون لھا قراءة تراكمیة من قبل مرجعیات ثقافیة متنوعة وتحصل

إسقاطات على العمل نفسه من خلال طبیعة الإنسان المشاھد للعمل ھناك من يرى أشكالاً ورؤى كثیرة وأنا أقول إن الحیاة تستحق
مناّ الكثیر وأن نلتقط جمیع لحظات الفرح لأن الانسان وجد لیعمّر لا لیخربّ وللأسف ما يحصل عكس ذلك" . .

يختصر العامري مضمون معرضه بالقول: "أحكي عن الحب بمفھومه المطلق . . حب المرأة والشجرة والطبیعة والبحر وحب الحیاة ذاتھا .
وباعتقادي أن ثمة إشكالیة عند الناس بربط علاقة الحب بالمرأة، طبعاً ھي أساسیة في حیاتنا الانسانیة، أحیاناً تكون الأم والحبیبة
والصديقة، لكن من يتقن الحب بمفھومه العالي يستطیع أن يحب كل ما في الكون" . في معرضه البیروتي، وما سمعه الفنان الناقد

يحیلنا على سؤال طرحناه حول فاعلیة الرسالة وتأثیرھا فیقول: "كنت سعیداً في حفل الافتتاح بأن سمعت كلمة جامعة من المختص
والإنسان العادي أن اللوحات المبھجة والمضیئة أعطتنا طاقة إيجابیة، ھذه الآراء جزء من رسالة الحب التي أقدمھا للناس وإنني أوصلت

الرسالة من دون كلام وببساطة شديدة كانت دعوة للحب الدائم" .
في بداياته التشكیلیة يقول: "كنت مھووساً بالسماء وتشكیلات الغیم وكنت أرى فیھا الخیل، الثیران والعصافیر والخیال كله، كنت
مھووساً بسلفادور دالي وأعمالي قريبة من أسلوبه، في مرحلة متقدمة أصبحت الطبیعة المرجعیة الأساسیة لي وباعتقادي أنھا

المعلمّ الأكبر لأي انسان يريد أن يكون مبدعاً، لأن فیھا مفارقات ولا يوجد فیھا عبث، أدخل إلى التفاصیل وأغوص في العمق عبر بحث
جمالي دقیق غیر سطحي، وأقوم بكثیر من التأملات وأصورّ الكثیر وأراقبھا وأرى أن الطبیعة متوالدة جمالیاً ينتھي عمر الإنسان ولا ينتھي

البحث فیھا" . 
عن رؤيته لمعادلة الرسام والشاعر، يقول "أنا شخص أكتب لیلاً وفي فصل الشتاء عند سقوط المطر تحديداً فتخرج اللغة منيّ وتتمظھر
القصیدة أمامي ويصبح حضورھا أكبر من اللوحة . وفي الربیع والصیف، أذھب بشكل غیر قصدي إلى التخطیط والتلوين واللوحة . .أعتقد

أن القصیدة تحتاج إلى قلیل من الاعتام واللوحة إلى قلیل من الإضاءة .
وقد استوقفت العبارة الشاعر الراحل محمود درويش وسألني عنھا واصفاً إياھا ب"الخطیرة" . بكل بساطة أنقاد إلى احساسي الحقیقي

الصادق تجاه ما أفضل سواء بالكتابة أو الرسم .
وقد أجلس أشھراً من دون أن أكتب أو أمسك الريشة . أعبرّ بحسب حالات الإحساس وكأني أصاب بقشعريرة وحالة لیس لھا نظام

معین، والمھم أن الفعل الإبداعي الصادق سیصل إلى الآخر بغض النظر عن الوسیط" .
بین الشعر والرسم مزج بین الفعل البصري والشعري وأقام معرض "فضاءات شعرية" يجمع نصوصاً شعرية له ولآخرين . . يقول: "حاولت
المقاربة ما بین الفعلین ووجدت أن النص الشعري والبصري متوازيان ويصبان في الخانة نفسھا . عموماً المشارب الإبداعیة تنبع من نبع

واحد وأنا أقول إن ھناك تقاطعات ولیس تقاربات بین المناطق الإبداعیة وتحديداً ما بین الكتابة والرسم" .
المسیرة الفنیة الطويلة يلخصھا بالقول: "أضعت وقتاً كثیراً في ھدر الوقت والصعلكة في المدن وأنا نادم على ذلك، لكن تداركت المسألة

وعرفت أن الكلام لا يمكن أن يصنع فناناً أو شاعراً بل المنجز الإبداعي نفسه من خلال التأثیر والعمل الجاد على المشروع الإنتاجي .
والحمد الله رب العالمین استطعت بالجدية والإصرار أن أصل الوطن العربي وحتى أوروبا بأعمالي وفي شھر يونیو/حزيران المقبل

سأشارك كفنان أردني وحید بتجمّع لنخبة من فناني العالم في الصین مدة 20 يوماً حیث سنعمل على إنتاج أعمال زيتیة لمعرض
مرتقب في شھر سبتمبر/أيلول المقبل . طبعاً ھذا مقیاس لطبیعة التجربة التي وصلت إلیھا . ودائماً أمارس القسوة الكبیرة التي تكاد

تكون "مازوخیة" على روحي تجاه ما أنتج من إبداع والكثیر من الكتب قمت بمراجعتھا أكثر من خمس مرات وما زالت في الأدراج
لقناعتي مدى المسؤولیة الأخلاقیة والإنسانیة الملقاة على الفنان" .

قسوة النقد الفني يمارسھا على أعماله قبل غیره ومن دون أحكام مسبقة وعن ذلك يقول: "من خبرتي الكبیرة أستطیع الكتابة عن
العمل بحرفیة عالیة وبمطلق الموضوعیة ومن دون أحكام مسبقة . أمارس النقد على نفسي بالدرجة الأولى وكثیر من اللوحات قمت

بھدمھا ونسفھا بالكامل لعدم الرضى عنھا بعد الغیاب عنھا لفترة معینة كي أراھا بصورة جديدة، وسبب ذلك أنني إنسان جديّ في
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التعامل مع فكرة الفن والكتابة ولیست عملیة تسلیة ورفاھیة فقط . نحن أمام مسألة جديةّ تتطلب الحفر في ھذا المجال بشكل
عمودي لتأسیس ذاكرة فنیة يكون الناقد موضع احترام الناس من خلالھا سواء المختص أم الانسان العادي . دائماً كل عمل فني يجب أن

يكون له قیمة فنیة علیا وإلا يصبح محط ھذيانات وتسلیة وھذا ما لا يجوز . مارست العمل الصحفي كناقد فني في جريدة الدستور مدة
تسع سنوات وصراحتي في النقد قادت لتقديم نحو 12 شكوى ضد آرائي، ولقناعاتي ان أكون حقیقیاً اضطررت أن أغادر وأدفع ثمن

موقفي الجمالي والحقیقي من الإبداع نتیجة ما كنت أكتبه عن الھزل في الشعر والفن التشكیلي الذي يؤثر في الفنان الحقیقي من
خلال فھم المجتمع الزائف لفكرة الفن . حتى عندما كتبت رأياً معیناً عن مؤسسة أردنیة رفعت دعوى ضدي في المحكمة، لذلك إذا

كانت العقلیة القبلیة والايديولوجیا موجودة لا يمكن تفعیل ماكینة الناقد الحقیقي . والناقد ھو مرادف لتطوير وإشاعة الفن بین الناس وھو
دلیل آخر للمبدع نفسه وفي حال تعطلّ الماكینة كل شخص سیشتغل على كیفه ويدعّي أنه الأول، لن أتخلى عن موقفي القطعي

والنھائي كوني أضع قناعاتي العلمیة بالنص والمبنیة على أسس موضحة عن سبب مستوى العمل وتصنیفه ولیس بطريقة عاطفیة" .
للعامري تحفّظ على مصطلح "الفنانین الشباب" ويطالب بإزاحته . يؤمن أن "العمر الحقیقي ھو المنتج الفني، فالعمر الزمني لیس

المقیاس لتحديد الإبداع" . يعطي مثالاً بالقول: "آرثر رامبو وطرفة بن العبد وآخرون عاجزون سجلوا تجاوزاً في تجاربھم الفنیة والأدبیة رغم
صغر سنھم، لكن ألیس للخبرة حقھا؟ . . يردّ "المھم العمل على تطوير الموھبة وعدم والوقوف عند زمن معین، وإلا عندھا سیأتي

الفنان الشاب الذي يسبق بأشواط من سبقه من غیر الموھوبین" .
يقول العامري: "لا تھمني مسألة البیع بقدر الاھتمام لجديةّ ومحبة المقتني لعمل سیأخذ مكانه على جدار لا أعرفه . المسألة إنسانیة

بالدرجة الأولى ولیست تجارة وتسويقاً" . يضیف: "أثناء الرسم لا يكون في ذھني سعر العمل، بل الحوار الذي يدور مع العمل الفني .
أتعامل مع اللوحة كحبیبة نتخاصم ونھجر بعضنا ومن ثم نتصالح . إنھا علاقة صوفیة إنسانیة فیھا حب وعاطفة من أول نقطة على

القماشة لغاية انتھاء العمل الفني بالتوقیع علیه" .
في معارضه يقف العامري مستمعاً إلى آراء الجمھور غیر مشارك، ومن أسباب ذلك يقول: "عندما اكون في حالة الرسم لا يكون في

ذھني إرضاء أي نوع من الجمھور وأعبرّ عن الصدقیة العالیة تجاه حالة معینة بالفن ولا أخضع لسلطة الجمھور . إذ علیه أن يثقّف ويطورّ
من ذائقته ويبذل جھداً معیناً حتى يستمتع بالجمال لأن الكثیر من نظرتنا للأشیاء ذات علاقة بمفاھیم جاھزة ومسبقة" .

عن الثقافة البصرية في الوطن العربي قدّم بحثاً عن "الأمیة البصرية والتلوثّ البصري" . يقول للأسف ھناك أمیةّ حقیقیة في عالمنا
العربي لكون فكرة اللوحة جديدة على جدران البیوت والأسباب كثیرة منھا التربوي الصرف وغیاب منھاج لتدريس الفنون وعدم زيارة

المتاحف .


